
  

   السينما الوثائقية سينما إيديولوجية

   *رضا بن صالح: بقلم  

وخوفا من سقوط الأحداث في النسيان تستغلّ الممارسة الوثائقية الوسيط السينمائي بغايـة             "

  ماري ـ هيلين ليبي" إعادة إنتاج الظاهرة بكلّ وفاء

الـسينما  ون هما السينما الفنية     لقد دأبنا على تقسيم الفعل السينمائي إلى ضربين أساسيي        : تمهيد

خطـاب سـردي يتـولّى      و و كون الأولى تخضع لسيناري    والميسم الفاصل بينهما ه   والوثائقية  

إلى جانب المـؤثرات     الصوتيةوالمخرج بعد ذلك تجسيده مستخدما الوسائل التقنية التصويرية         

ة لأنّها تستمد مادتها مـن الواقـع         أما السينما الوثائقية فهي سينما توثيقية موضوعي       .الخارجية

الرسائل الإدارية  والتاريخي إضافة إلى شهادات الأفراد الأحياء والسجلات الرسمية         والمعيش  

السينما الوثائقيـة   ويعود الفارق الثاني بين السينما الفنية       و .إلخ...الأحكام القضائية والقرارات  و

يكون المتلقّي واعيـا    الأولى   الوضعية ففي   .المستهلكإلى طبيعة العلاقة التي يؤسسها المشاهد       

المتعة أما السينما الثانية فتتعلّق     والترفيه  و التسلية   اوظيفتهوبأنّه يتعامل مع مشاهد فنية خيالية       

المتلقّي في هذه الوضعية يدرك أنّه أمام مادة سـينمائية          وحادثة تاريخية   و  أطروحة أ و  بقضية أ 

 ة تكوينيح بعض الأمور أ     تعليميل بعض المواقف أ   و  ة لأنّها تصحهي تكشف عن خلفيات     وتعد

بالتـالي  وأن الغاية من المشاهدة هي الإقناع       والواقع من زاوية نظر علمية محايدة موضوعية        

  . تخاطب السينما الوثائقية العقل لديه

نعتقد أن المسألة ليست بمثـل      و غير أنّنا لا نميل إلى هذا التصور المثالي عن السينما الوثائقية          

أعقد من تلك التـي تثيرهـا       وأن الأسئلة التي تثيرها الوثائقية أكثر       والبتّ القاطع   وهذا الحسم   

أن وجهة النظر    هلو فهل يصدر المخرج عن رؤية موضوعية عند اختيار موضوعه؟           ،الفنية

كيـف  وبعض دون الآخـرين؟     ذاتية لأنّها تعكس موقف ال    و  التي يعتمدها ستكون موضوعية أ    

بعبارة أخرى  و ،تخطيطويستطيع المخرج أن يبني شريطه الوثائقي دون أن يصدر عن تصور            

 عنـدما نتعامـل مـع       ما الموقف الذي سنحدده   وألا تحتاج الوثائقية هي بدورها إلى سيناريو؟        

إلـى أي   و؟  لجماليهل يمكن لنا أن نجرد السينما الوثائقية من بعدها ا         والصورة في الوثائقي؟    

التـأثير فـي    و  أعماق التصوير بعيدة عن النزوع نح     والخلفيات  والزوايا  وحد ستكون المشاهد    

  المتلقّي؟ 

نجيب عنها ما أمكن معتمدين في ذلك على عينة هي شـريط            و  غيرها سنحاول أ  وهذه الأسئلة   

 Robertزنللمخرج الفرنسي روبيـر بانـسارد ـ بـو    "  Terres d'islamأراضي الإسلام"

Pansard-besson. ـ  و 2004يرجع إنتاج الشريط إلى سنة      و  أكبـار للإنتـاج     والمنـتج ه

القنـاة  والدولية و وللفيدي T.F.1معهد العالم العربي بمساهمة قناة و Akbar –Productionsو
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 centre national de laوالمركز الـوطني للـسينماتوغرافيا     Odysséeالوثائقية أوديسيه

cinématographie .ة   في خصوص المد  ون  ا يدوم الشريط ة الزمني52(خمسين دقيقـة    وثنتي 

سنعالج في مرحلة أولى بعض مظاهر الموضوعية في الشريط ثم نهتم بالعلامات الذاتية              و ).د

  . فيه

   :أ ـ مظاهر الموضوعية في الشريط

لـسياسي فـي القـارات    اوتمدده الجغرافي و لقد عالج الشريط نشأة الإسلام : ـ الموضوع 1 

خلـص  وتناول القيم الجديدة التي طرحها الـدين الإسـلامي          و)  أوروبا ، أفريقيا ،آسيا( الثلاث

غيـرهم مـن الـشعوب      والشريط إلى علاقات التسامح التي أرساها الإسلام بين المـسلمين           

قـد  و .سلاميةالفلسفية للحضارة العربية الإ   والمنجزات العلمية   والأديان من ناحية    والقوميات  و

المخرج بالأحرى إلى التركيز على السمات الإيجابيـة للحـضارة العربيـة             وسعى الشريط أ  

   .الإسلامية

 لقد توخّى المخرج معالجة المسألة معالجة تأريخية تـربط بـين الظـاهرة    : ـ في المقاربة 2

 عمد المخرج   الموضعي لتأكيد البعد والزمن من ناحية مما أكسب الشريط بعدا توثيقيا بامتياز          و

 أما هوية الباحثين    .في الفن وفي الأدب العربي    وإلى الاستفادة من باحثين مختصين في التاريخ        

أستاذ الأدب واللغة العربية في : André Miquel أندري ميكال: المتدخّلين فقد كانت كما يلي

 ذوالأستا. حث في التاريخ  الباوفرنسا  
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.  مـؤرخ : عبد الـسلام الـشدادي    

مــــــؤرخ علــــــوم  : أحمــــــد جبــــــار : الأســــــتاذو

.  

  مؤرخ فنون : Oleg Grabbarالأستاذ و 

.  

لقد تجلّت الموضوعية في مستويين أحدهما يتعلّق بطبيعـة الشخـصيات المتدخّلـة وهـي               و 

معروفة بنزاهتهـا فأنـدري ميكـال مـن         والعلمية  وشخصيات أكاديمية لها مكانتها المعرفية      

  . تشهد بذلك الجامعة التونسيةوزهاء المستشرقين الن

أسـتاذين  و يعود إلى التوازن الحضاري بين أسـتاذين فرنـسيين           للموضعيةالمستوى الثاني   و

   .بالتالي لا مجال للحديث عن وجهة نظر أحاديةوعربيين 
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 بصور مستقاة من المواقعو  لقد قرن المخرج تدخّلات الباحثين في الأستودي: ـ في المونتاج 3

التصوير الخارجي مما يتـيح     و و بطريقة التناوب بين التصوير داخل الاستدي      الأثرية المختلفة 

للمشاهد أن يركّز على مضمون الخطاب اللغوي قبل أن ينتقل المخرج إلـى الـصور ليـدعم       

  . الخطاب اللغوي

عربيـة  مؤلفـات  و من صفحات مستقاة من كتب نسخاً  إضافة إلى هذه التقنية فقد قدم الشريط      

دعم المخرج معطيات الجغرافيا ببعض الخرائط في رسـم حـدود التوسـع             و. قديمة مختلفة 

   .توظيف تراث الشعوب الأخرىو السياسي أ

و المادة المشهدية المتعلّقـة بحـدث أ  و لم يكتف المخرج بتنويع المشاهد أ:  ـ في المشاهد 4

بل ....) سيكاندراوسرقوسة  و لةليططوأصفهان  والمشاهد ملتقطة في سوريا     (ظاهرة تاريخية   

/ مما يجعـل المـشاهد  ... عاماومقربا  وثابتا   نوع كذلك في تقنية التصوير بحيث يأتينا المشهد       

تنوعت أوقات التصوير من الصباح إلى المـساء        و .المتلقّي يلم بالموضوع من زواياه المختلفة     

  .الأصيلومرورا بالضحى 

" أراضي الإسـلام " عنوان الشريط كان متعلّقا بالحضارة الإسلامية : ـ في مواقع التصوير 5

إلى تنويع أماكن التصوير    لأن هذه الرقعة ممتدة جغرافيا على ثلاث قارات فقد عمد المخرج            و

 ، تركيـا  ،سـوريا   الهنـد،  ،إيران(آسيا  و)  مصر ، الجزائر ،المغرب (عت بين إفريقيا  زالتي تو 

مما أتاح للمشاهد أن يلـتقط مختلـف التنويعـات الحـضارية        ) ياإسبان(وأوروبا  ) أوزباكستان

  . الاجتماعية المتعلّقة بالدين الإسلاميو

  : مظاهر الذاتية في الشريط ب ـ

 تحجب عنّا الصورة الأولى التي قدمناها عن الشريط الصورة الثانية التي تنضح ذاتية              يجب ألاّ 

   . وذلك من زوايا مختلفةمواقف غير بريئة تجاه الحضارة العربيةو

  :لموضوع ـ في ا1

شريط يقارب المسألة مقاربة تاريخية ـ دور العرب في تأسـيس   و لقد غيب الشريط ـ وه * 

غيب القيادات السياسية التي غيرت مجرى التـاريخ علـى كامـل            والإمبراطورية الإسلامية   

 المأمون الآمر بتأسـيس   ون مروان   ردهات الشريط مكتفيا بالإشارة المقتضبة إلى عبد الملك ب        

  . بيت الحكمة

 قبائل تـدور    ،لا استقرار وفقد عمد المخرج إلى تصوير العرب مجموعة قبائل لا نظام لها            * 

لقـد صـاحبت هـذه    و. رعي الحيواناتولا تنفصل عن الإبل  وفي الصحراء على غير هدى      

م يساهموا في بنـاء هـذه       الصورة المشاهد على كامل مفاصل الشريط مما يعني أن العرب ل          

الحضارات التي توسعت عسكريا بفضل المجهود الحربي للشعوب التـي اعتنقـت الإسـلام              

عدنا إلـى التـاريخ      ولو. لأنّها تمرست بالحملات العسكرية البحرية    ) مصرولبنان  وسوريا  (
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 طـرق   السيطرة على و العرب المجهود الروماني لاحتلال الجزيرة العربية        لوجدنا كيف قاوم  

  . والهندالتجارة بين أوروبا 

والغربيـة  الغساسنة على الحدود الـشرقية      ويستطيع المخرج أن يعود إلى إمارات المناذرة        و

جرد و. والجنوب الممالك العربية المختلفة في الشمال       ويستطيع أن يعود إلى   . للجزيرة العربية 

إلى مساهمة العناصر غير العربيـة      العرب من المساهمة في الثراء الحضاري برد هذا الثراء          

 ـورد الشريط هذا الثراء إلى توظيف الإرث القديم لليونـان           و ة المسيحيين صخاوفيها    ةبيزنط

  . الهندوفارس و

  
التحـرر  و دولةفي المشاهد التمهيدية ورد الحديث عن دور بريطانيا في تمكين العرب من             * 

 لكنّه يخفي وراء الأكمة مـا       خي في ظاهره  موقف موضوعي تاري  و  وه .من السيطرة التركية  

خصوصا ما يتعلّق بالكيان الإسرائيلي إذ كيف يحتج العرب على قيام دولـة إسـرائيل         ويخفي  

يرجع الفضل في وجودهـا     والحال أن دولة العرب لم تكن موجودة        والتي أوجدها وعد بلفور     

الاحتلال الصهيوني  وحقيقيين  بذلك يساوي الشريط بين أصحاب الأرض ال      وإلى جهد بريطانيا    

  . Le Non – dit لللامقول  تبريراLe Ditً يصبح المقولوللأراضي العربية 

بعده وهـي  و لقد حمل الشريط صورة نمطية عن العرب قبل الإسلام : ـ في تقنية المشاهد 2

ريـة   كما أن الحركة كانـت دائ      .الصيدوصورة القبائل البدوية الرحل التي تعتاش من الرعي         

   .لم يتقدموا قيد أنملة إذ هم دوما في حالة طوافوبمعنى أن العرب ثابتون في نفس النقطة 
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لقد جرت العادة أن يعمد المخـرج إلـى تأثيـث    :  المواقع العلمية الأثريةتحيين ـ في عدم  3

اك الزمـان   الحركة في ذ  و  بعض المواقع بالممثلين لينقل فكرة إلى المشاهد عن طبيعة الحياة أ          

 لكن روبير بانسارد ـ بوزن قد أهمل ذلـك فـي تـصوير بعـض المستـشفيات       .المكانو أ

الأغرب من ذلك أنّه صور تلك الأماكن خالية متهدمة مهجورة          و. المختبرات العلمية العربية  و

 الخطاب اللغوي الذي كان يصور مدى التقدم الطبي فـي  ومما جعل القطيعة كلية بين الصورة       

  ظلّ الحضارة الإسلامية

  

   
  

الـصناعات  وقد صـارت مجـالا للتجـارة        والتقط مشاهد تصور تحول هذه المعالم الأثرية        و

  التقليدية 

   
  

  

في تقديم العنوان مجموعة دوائر  لقد اختار مخرج الشريط: مركزية الغربو ـ في الصورة  4

في المركز عنوان الـشريط بلغـة   وبية  في الطرف الخارجي نجد الأبجدية العر   ،مختلفة القطر 
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فرنسية غليظة الحجم مما يجعلها بارزة بشكل يهمش حضور الأبجدية العربيـة فـي الـدائرة               

المنطلـق  و  المركز وه و  نقصد الغرب فه  وبذلك نعود إلى نظرية الآباء المؤسسين       والخارجية  

  ...)  نيويورك، لندن،باريس(وحديثا هي الميتروبولات قديما كان أثينا ثم روما 

   
 العنـوان    لحدود هذه الأراضي كما يدلّ عليـه        جغرافياً الغريب أن المشاهد كان ينتظر رسماً     و

 في المقابل نجد في خلفية الصورة بعض الإبل المتنقلة مع أحد الرعاة في الصحراء غير                لكنو

 تلك الإيديولوجية   ، للشريط الحدود مما يوحي بطبيعة التوجه الإيديولوجي     و  المحددة العلامات أ  

هـي نظـرة    و ،المدنوالتي تنظر إلى العرب على أنّهم دون الإنسان الغربي صانع الحضارة            

   Les تنتقل من طور الأصلانيينواستعمارية ترى من واجبها احتلال هذه الشعوب لتتحضر 

Indigènes  نينة غطاء يحجب المنطلقات او .إلى طور المتمدة تصبح الموضوعيلإيديولوجي

   . الاثنين معاوغير واعية أو التي قد تكون واعية أ

تحديد صعوبة الحديث عن سـينما وثائقيـة محايـدة          ل محاولة منّا    لالمقالقد كان هذا    : الخاتمة

الحقيقة قـدر المـستطاع     و من الواقع    الاقتراب أن قصارى ما يمكن تحقيقه هو     و .موضوعيةو

يبقـى أن    و .لدوافع الذاتيـة  لالموضوعاتية مرتهنة إلى حد كبير      و تبقى الاختيارات التقنية     لكن

مهما تجرد فإنّه لا يستطيع أن يتخلّى عن رؤاه الجماعية          والموضوعية  و  الإنسان مهما سعى نح   

   .التربوي حتّى إن رام خلاف ذلكوموروثه الثقافي و

  

 .باحث جامعي من تونسوكاتب * 
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